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. لى آله وأصحابه أجمعين    وع ، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد         ،الحمد الله رب العالمين   

  :أما بعد
 وأنه أهـم العلـوم   ، لا يختلف فيه اثنان  ية تفسير القرآن فهذا أمر    هم بأهم فأرى الأخوة ليسوا بحاجة إلى تذكير     

وإذا كان الناس في أمورهم العاديـة     ، -جل وعلا -وأشرفها لشرف الغاية والمقصد التي هي معرفة كلام االله          
لـدوائر   إذا وردت علـى ا ح فتجد الأنظمـة واللـوائ  ،عهم ورؤسائهماً بالغاً بما يأتيهم من مراجيهتمون اهتمام 

 ويتدارسون هذه اللـوائح  ، فترى المدير يجمع الوكلاء رؤساء الأقسام ، يجتمعون لها  الرسمية من الجهات العليا   
- فيكف بما يتعلق بكـلام االله        نه وتثبتوا وطلبوا لوائح تفسيريه     سألوا ع  ءهم شي ، وإذا أشكل علي   وهذه الأنظمة 

  .؟-جل وعلا
كانت العناية بكلام البـشر  ا ، أقول إذ  وأن يتدبره ليعمل به     كلامه -جل وعلا -المسلم مطالب بأن يفهم عن االله       

 ـ وهم بشر مثلهم يصيبون ويخط، في فهم كلام الرؤساء   نبهذه القوة والاهتمام من قبل المرؤوسي       فكيـف  ،ونئ
 ا لا يقدر قـدره  مجرد قرأت القرآن رتب عليها من الأجور العظمية م؟ الذي تعبدنا بتلاوته-جل وعلا -بكلام  
   كأنما خاطب الرحمنقام يقرأه  الذي من -جل وعلا-كلام االله  -يعني مجرد التلاوة-، -جل وعلا- إلا االله

  هو الكتاب الذي مـن قـام يقـرأه         
  

ــالكلم   ــرحمن ب ــا خاطــب ال   كأنم
  

- مما أمر به من تدبر وترتيل وفهم لكلام االله ،لك، فكيف بالقدر الزائد على ذ مجرد تلاوةءة مجرد قراهذه
 إلا من فهم، لا يستطيع أن يعمل إلا من فهميتمكن من العمل لا إذ لا يستطيع و؟  أجل العمل من-جل وعلا

 ولهذا بدأنا ، ولا بد من العناية به من جميع الوجوه، ولابد من الاهتمام به-جل وعلا-فلا بد من فهم كلام االله
 لأن يدي الإخوان تفسير الجلالين؛ون بأ واعتمدنا في التفسير ليك،بتفسير المفصل موزعاً على مناطق متعددة

 في آية على حساب آيات ، قد يكون الكلام والاستطرادمعين لا ينتهي دون تقيد بكتاب كذاالكلام المرسل ه
   . ومتى ننتهي،متى نبدأعرفنا ، وستطعنا أن نحدد البداية والنهاية وإذا كان بأيدينا كتاب ا،أخرى

 لكن ، وتفسير الجلالين كما هو معروف،"سورة القمر" :ام الثلاثة هيالصورة المقررة في هذه الدورة في الأي
  . ل لكل منهما جلال الدين، يقامن باب التكرير والتذكير مؤلف من قبل شخصين

 ثم شرع من أوله ففـسر       ، التفسير من الكهف إلى أن وصل إلى نهاية القرآن         أجلال الدين المحلي ابتد   : الأول
 :ذا يقال لـه   ه ول ، من البقرة إلى نهاية الإسراء     اًل جلال الدين السيوطي فأكمله بدء      بعد ذلك جاء الجلا    ،الفاتحة

 وكثر من يدرسـه     ، وكثرة عليه الحواشي والتعليقات    ،، والتفسير محل عناية من قبل أهل العلم       ير الجلالين تفس
 تفسير متقن مـضبوط   لأنه؛ وهو جدير بهذا العناية خليق بها      ، فهو محل عناية   ،ويدرسه من أهل العلم وطلابه    



 لأن ؛ يراجع عليه ما أشكل من أمهات كتب التفـسير        ، يصلح أن يربى عليه طالب العلم في التفسير        ،متن متين 
   . لأن يربى عليه طالب علمح وهذا هو السر في كونه يصل، فيه صعوبة،فيه وعورة

 . أن الكتاب كتاب نفيس ومتـين  المقصود، في مواضعهاا بعض المخالفات، مخالفات عقدية ينبه عليه      أيضاً هفي
 عليهـا   لمثقف العادي ما يحتاج أن يراجـع      وأما بالنسبة للكتب السهلة الميسرة من تفاسير مختلفة هذه يقرأها ا          

 ويتعلم عليه طالب العلـم الـذي يريـد أن           ، أما بالنسبة لهذا الكتاب فهو متن يصلح لأن يشرح ويدرس          ،أحد
  . يؤصل نفسه بقوة

 لأنه هـو  ؛ اختير القمر هنا،معروف أن السورة تسمى بكلمة ترد فيها " سورة القمر " :-عالىرحمه االله ت  -يقول  
الـساعة أشـير   ؟  بصورة الساعةمكان أن يقول قائل لماذا لم تسم    وإلا بالإ  ، للنظر في هذه السورة    اللافتةالآية  

 ـ  ، لكن  في مواضع   أشير إليه  أيضاًالقمر   ،ا انشقاق القمر  من، بي إليها في مواضع من القرآن كثيرة      ي ذانشقاقه ال
  لا شك أنها أنبه مـا      ،تحققت خارقة للعادة  و -عليه الصلاة والسلام  -هو الآية التي طلبها المشركون من النبي        

  . في هذه السورة مما يمكن أن يسمى بها
اف إليه  مض" سورةُ القمرِ "، وجدتم    هنا في العنوان عنوان السورة لو رأيتم في المصحف         ،"سورة القمر " :يقول
جـل  - وما جاء في كـلام االله ، باللفظ الإلهي، في القرآن في الغالب إنما يذكر بالحكاية   م لكنه ،، هذا الأصل  كذا

سـورة  :  كمـا يقـول    ، سورة القمر  :يمكن أن يقول  هل   ف ]سورة القمر ) ١([} انشَقَّ الْقَمر { القمر مرفوع    -وعلا
، سـورة  علـى الحكايـة  فهـي   ]سورة المنـافقون ) ١([ } الْمنَافقُونإِذَا جاءك{المنافقين أو المنافقون؟ المنافقون   

؛  وإلا فليقل سورة المؤمنين    ، في التسمية  الأصل أن يحكى اللفظ الإلهي    ، ف المؤمنين أو المؤمنون؟ نعم المؤمنون    
وقـف  ن كان ال  إوسورة القمر،   :  لهذا أن يقال   اً وعلى هذا طرد   ،مضاف إليه لأنه مضاف إليه، سورة المنافقين      

   .على رؤوس الآي كلها ساكنة لأنه الوقوف أيضاً ؛يعني لو قيل سورة القمر ماشي
، مـستقر  ] سورة القمر) ٢ -١([} وإِن يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا سحر مستَمر   * اقْتَربت الساعةُ وانشَقَّ الْقَمر   {

  .نها على الحكاية على السكونإ:  وإلا لو تركت قلنا،صحف لكنها ضبطت بالكسر في الممزدجر كلها ساكنة،
، ويعنـون  يتكلمون فيها في علوم القـرآن من المدني معروفة عند أهل العلم،    فائدة معرفة المكي     ، مكية :يقول

مكن الاستثناء منه لمعرفة المتقدم مـن       مما ي   والاستثناء ي،نلمكي والمد  التفسير عناية فائقة في بيان ا      أهللك  بذ
   .المدنيو فائدة معرفة المكي ، هذهلمتأخر، الناسخ من المنسوخا

 والمدني ما نزل بعـد  ،مكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان نزوله خارج مكةالوالقول المرجح عند أهل العلم أن    
 ، المكان لـيس  لماذا؟ لأنه ليس المقصود المكان   يقال له مدني   الوداعالهجرة ولو نزل بمكة عام الفتح أو حجة         

 ، والزمن إنما يكون في وقت محدد      ،لك بالزمن ، ومعرفة ذ   وإنما المقصود معرفة المتقدم من المتأخر      ،مقصوداً
، ما نزل قبل الهجـرة      ، ومنها معرفة المكي من المدني     واصطلح العلماء على الهجرة في كثير من أمور الدين        

؛ لأنـه فـي     نص عليه عند أهل العلـم     أثناء الهجرة ي  في وقت الهجرة     وما نزل    ، مدني ها وما نزل بعد   ،مكي
  إلا ثلاث آيات: ومنهم من يقول]سورة القمـر ) ٤٥([ الآية }سيهزم الْجمع{ن المكي والمدني، مكية إلا    يالبرزخ ب 

}عمالْج مزهييعني أكمل الحديث الحديثََ، يعني أكمل الآيةةَ، الآيالآية }س .   



 علـى   ،وهي خمس وخمسون آية على خلاف بينهم في العد        ] سورة القمر ) ٤٥([ }ن الدبر سيهزم الْجمع ويولُّو  {
 هل آية من    ، والخلاف بين أهل العلم معروف في مسألة البسملة        ، أو ليست بأية   ةاعتبار البسملة آية من السور    

 بعد إجمـاعهم  ،ة مطلقاً، أو ليست بآيلفاتحة فقطية من اآ أو ،السورلفصل بين لية واحدة نزلت آ أو  ؟كل سورة 
  . النمل، وليست بآية في سورة التوبة، هذا محل اتفاقعلى أنها بعض آية من سورة 

اً في صدر السورة    ، الآية مثبتة إجماع   ]سورة الفاتحة ) ١([ }بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ   {: - تعالى  االله رحمه-يقول  
  .يحتاج إلى كلام ف ولاوركما هو مع

}بةُ اقْتَراعالس والمزيـد اقتـرب    ،فعل المجرد قرب  ال ، يعني قربت  : اقتربت "الساعةقربت  " : يقول المفسر  }ت  
 إلا أن زيادة المبنى عند أهل العلم تـدل علـى   ، اقتربت بمعنى قربت:لك قال والمعنى واحد، المعنى واحد ولذ    

رنا بين اقتربت وقربـت     ا لو ق  ،ي اقتربت  زيادة المبنى يعني عندنا زيادة أكثر من حرف ف         ،زيادة المعنى غالباً  
زيادة الحروف في الكلمة تدل على زيادة المعنى        يعني   دة المبنى، ا زي : قالوا ،وجدنا الفرق همزة الوصل والتاء    

 المعنـى مـن     حاذر وحذر، حذر أبلغ في    : مثل "لعفَ" صيغة المبالغة    ، لئلا يرد على هذا اسم الفاعل مع       غالباً
 }أَزِفَتْ الْآزِفَـةُ  { يعني قرب قيامها وأزف مجيئها       }اقْتَربت الساعةُ {أكثر في الحروف     وإن كانت حاذر     ،حاذر

 عن -جل وعلا-، والساعة أمر أخفاه االله، أزفت قربت والآزفة القيامةورة التي قبلهافي الس] سورة الـنجم  ) ٥٧([
عليـه الـصلاة   - النبـي  لسأل جبري، ولما يها أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب    جميع المخلوقين لم يطلع عل    

  .  يستوي فيها جبريل ويستوي فيها أجهل الناس،))ما المسئول عنها بأعلم من السائل((:  عنها قال-والسلام
 لكنه إظهار   ، أظهرها عني ظاهر اللفظ يدل على أنه     ي ]سورة طـه ) ١٥([ }أَكَاد أُخْفيها { :-جل وعلا - وفي قوله 
يعني يقـرب   }أَكَاد أُخْفيها{ لأن كاد إذا أثبت غير كاد إذا نفي ؛من الخلق ن الناس أوإلا النادر معليه لم يطلع  
، ولا جبريـل    ا، مع أنه لم يطلع عليها أحد       يقرب عدم فعلهم له    ]سورة البقرة ) ٧١([ }وما كَادواْ يفْعلُون  { ،إخفائها

 حتى عن نفسي يعني مبالغـة       }أَكَاد أُخْفيها {: -جل وعلا - ولذا يقول العلماء في قوله     ،ولا محمد ولا من دونه    
 ـ     ، يعني قرب إخفائها   }أُخْفيها أَكَاد{ : مقتضي قوله  ،في إخفائها   مـن الخفـاء     اً فمعناه أنه أظهرها إظهاراً قريب
  يعنـي }أَكَاد أُخْفيهـا { أن معنى : ولذا يقول جمع من المفسرين،ها لم يظهرها لأحد والواقع أنه أخفا  ،والإخفاء

 إن  : فمن قائل يقـول    ،باطلةات  علم خطأ من قدر قيام الساعة بمقدم       وبهذا ن  ،حتى عن نفسي مبالغة في إخفائها     
 وللـسيوطي   ،مائة وسـبعة  ن الساعة تقوم سنة ألف وأربع     إ:  ومن قائل يقول   ،مائةالساعة تقوم سنة ألف وأربع    

إن عمر هذه الأمـة     : مائة، قال وأربعألف  :  طيب من قال   ،"زة هذه الأمة الألف   الكشف عن مجاو  : "كتاب اسمه 
، والخمس  للنهار الخمس  وهذا بالنسبة    ، مثله إلى غروب الشمس    ءل الشي من مصير ظ  هو وقت صلاة العصر     

 مـن   صوص القطعية في الثبوت والدلالة؟     هل يصلح مثل هذا أن تعارض به الن        ،مائة ألف وأربع  ،سبعة آلاف 
 ومثل هـذا    ،مائة وسبعة  ألف وأربع  لم، وبغتة بحساب الج   إلا بغتة لا تأتيكم   : ، قال مائة وسبعة  ألف وأربع  :قال

جـل  - هذه الأمة لمـا نـزل قـول االله   ، وهذا نظير ما قاله اليهود في مدة تعارض به النصوص القطعية؟ كلا    
 أن يدخل فيـه  دين مدته سبعون سنة ما يستحق   عمر الأمة سبعون سنة،     :  قالوا ]سورة البقرة ) ١([ }الم{ :-وعلا
 }إِن اللَّه عنده علْم الساعة وينَزلُ الْغَيثَ ويعلَم ما فـي الْأَرحـامِ            {، هذا باطل بلا شك      لمسان حساب الج  الإن

  . -جل وعلا-إلى آخر الخمس التي لا يعلمها إلا االله] سورة لقمان) ٣٤([



، في الحـديث الـصحيح    ا جاء    والحصر إنم  -جل وعلا -يعلمها إلا ا الله    ن هذا الخمس التي لا    إ: قد يقول قائل  
ن إ{ وإلا قد ينازع من ينازع في الآية أنها لا تدل على حـصر                ثم قرأ الآية،   ))في خمس لا يعلمهن إلا االله     ((

   ةاعالس لْمع هندع { : وإن كان تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر مثل          ،}اللَّهاكإِي دبسـورة ) ٥([ } نَع 
 إلـى   تهمبآلا، وإذا توصلوا    في الأرحام   إن الأطباء الآن يعرفون ما     : وقد يقول قائل   ، يدل على الحصر   ]الفاتحة

 يمكـن   لا-جل وعلا-  ما نفاه االله  ، فلا يبعد أن يصل الناس إلى معرفة وقت قيام الساعة          الأجنةفي   مامعرفة  
، وعلى  -جل وعلا -قى أنه لا يعلم ما في الأجنة إلا االله         يب ،قالوا ، لا يمكن إثباته حتى ولو قال الأطباء ما        إثباته

لك واطلع عليها الملـك انتهـى       المعرف   نعم إذا    ، لا يمكن أن يعرفها أحد     -جل وعلا -الكيفية التي يعملها االله   
 يمكن أن يطلع عليه الأطباء هذا ما فـي          ،الملك انتهى  وأرسل إليه    ، إذا بلغ الأربعة الأشهر    ، إرادة الغيب  عند
 ـ  ل، لكن قبل ذلك لا يمكن، وإذا اطلعوا عليه من جهة فلن يطلعوا            إشكا - االلها عليه من جهات أخرى التي نفاه

حتـى لـو   ثر واقتفاء أ و تباعا أمة   -عليه الصلاة والسلام  - وأمة محمد    ،اه لا يمكن أن يطلعوا علي     -جل وعلا 
 فإن  ،ى مطابقة الشرع وعدم مطابقته     مرده إل  ،، والتصديق والتكذيب مرده إلى الشرع     قالوا ما قالوا لا نصدقهم    
 ولهذا لو ذهب أحد إلى كاهن وأخبـره         ، للواقع اًن كان مطابق   وإ  وإن خالفه فهو كذب    ،طابق الشرع فهو صدق   

 وذكر  ، لكن إذ ذهب وأخبره بالواقع     ،لا يجوز له أن يذهب    : ، أولاً  كذبت :بما يطابق الواقع يجب عليه أن يقول      
 لأن  ؛ كذبت وهو كاذب في هذا وإن صـدق        : يجب أن يقول   ،كما هي في الواقع   له القصة والحادثة بتفاصيلها     

   . بالشهداء الأربعةلم يأت  والقاذف كاذب ولو رأي بعينه ما،المسألة مسألة شرعية يجب عليه أن يكذبه
س وقعيقعان آيـة    انفلق فلقتين على أبي قبي    " :، يقول }وانشَقَّ الْقَمر { قربت الساعة    : يقول }اقْتَربت الساعةُ {

 ،لك، أو طلبوا منه ذ    لى نصفين لقمر إ نشق ا ا طلبوا منه آية مجملة ف     " وقد سئلها  -عليه الصلاة والسلام  -للنبي  
 أبي قبيس   -يعني جبلان معروفان في مكة    - ،نفلق نصفين على أبي قبيس وقعيقعان     اشقاق القمر ف  انطلبوا منه   

اج قضت على بعض هذه المظـاهر       نها لخدمة الحج  وسون كانت العمليات الإصلاحية التي ي     ، وإ جبل معروف 
على جبل أبي قبيس يرى الطائف كم بين أبي قبـيس           الذي   ونقولي ،قبيس تصرفوا فيه وكانوا يعايون به     فأبو  

   .، كم بينها؟ الآن ما يرى الطائفوالطائف
   .........طالب 

حد؟ مو بـصحيح لا الـذي    الواو يشوفكيف سبعين أو ثمانين كيل   : ع يقول نعم الذي يطوف بالكعبة الذي يسم     
عليـه  -آية للنبـي    " -وهما جبلان معروفان بمكة   - "انفق فلقتين على أبي قبيس وقعيقعان     "،  يطوف الكعبة 

نفعت فـيهم هـذه الآيـة        ما  وغيرهما ، لكنهم   رواه الشيخان  ))أشهدوا((:  وقد سئلها فقال   -الصلاة والسلام 
ن يؤثر في   أالمسافرين؛ لأن السحر يمكن     لوا  س ف ،نا محمد رحس: ااستمروا معرضين على كفرهم وغيهم، وقالو     

  .  المسافرون فجاء المسافرون فأثبتوا ذلكوا، فسلبعيد ما يؤثر فيهال الحاضر لكن
 االله  ما كتب ووظلالهم   فشهدوا بذلك لكنهم مع غيهم       ))أشهدوا(( : فقال -عليه الصلاة والسلام  -استشهدهم النبي   

  . -نسأل االله العافية-.  كفرهمر علىلبعضهم من الشقاوة است
يعرِضـوا  { "-وسـلم صلى االله عليه    -معجزة له   " }آيةً{ . "يعني كفار قريش  " }وإِن يروا {: -جل وعلا -فقال

لـك مـا   من أظهر ذ ء، الذي لا تكتب له الهداية فلا حيلة فيه ولا يجدي فيه شي        }سحر مستَمر هذا  { }ويقُولُوا



 ونبـي  ، وعـرف الإسـلام  ، الحجـة  مع عمه أبي طالب الذي قامت عليه-عليه الصلاة والسلام - فعله النبي 
   .لك لم يؤمنالبرية ومع ذأديان ، وأقسم بأنه من خير الإسلام من قرب

  ولقــد علمــت بــأن ديــن محمــد 
  

مــن خيــر أديــان البريــة ديــن          
  

  الذي منعه ا م
ــسبة   ــذار م ــة أو ح ــولا المذم   ل

  

ــيلرأيت   ــن ــين  اًمح س ــذاك مب    ب
  

 ما قام عليه مـن      طن أمه شقي أو سعيد، وأبو طالب مع       الإنسان وهو في ب    المبرم المكتوب على     لكنه القضاء 
 -عليه الصلاة والـسلام - النبي ه شفع في، وعرف الحق لكنه لم يتبعه وهو كافر،حجة لا يمكن أن يعتذر بعذر  

نـسأل االله   - ))راكان من نار يغلي منهما دماغـه      ش(( : وفي رواية  دماغهفوضع في ضحضاح من نار يغلي       
 يعني لولا هذه    ))ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار       (( :-عليه الصلاة والسلام  - الرسوليقول   -العافية

 ومعلـوم أن الـدرك الأسـفل     ، لكان في الدرك الأسفل من النـار       -عليه الصلاة والسلام  - عة من النبي  افالش
   .-نسأل االله العافية-، ن فوق المنافقين في دركات النارمشركو أو كفارللمنافقين 

 اسـتحق أن يحـشر مـع        ،لكن باعتبار أنه عرف الحق وقامت عليه الحجة ولم يكن له في قبولها أي عـذر               
  . -عليه الصلاة والسلام- المنافقين لولا شفاعة النبي

 والمعجـزة  ،-عليه الصلاة والسلام - لنبيلزة   معج "شكفار قري " يروى يعني    ]سورة القمر ) ٢([ }وإِن يروا آيةً  {
 الـسنن الإلهيـة   ، يخـرق  للعادة أمر خارق-يعني قطعتين- وانفلاقه فلقتين ،نشقاق القمر أمر خارق للعادة كا   

-  وجاء ما يدل على أنه انفلق فلقتـين نى،عاً ومكقطعة ووزن فلقتين فلقة النبوة، انفلقمقرون بالتحدي ودعوى    
 هذا الذي نراه واستشهدهم عليه من انشقاق        : ويقولوا ،}يعرِضوا{أنه مرة واحدة     ولكن المرجح    ،- مرتين ينيع

 ذو  ،-عليه السلام - يعني جبريل    ،ي قوة شديد  ن يع ، مرة  وهي القوة ذو   "قوي من المرة  " ،}سحر مستَمر {القمر  
  . هنا سحر مستمر يعني قوي من المرةمرة يعني قوة وشدة و

إنه مـستمر  :  ومنهم من يقول   ، والدوام الاستمرار إما من القوة أو من       ، وهو الدوام  الاستمرار دائم من    أو: قال
 ولا شك أن ما يؤذي الإنسان مر فهم يتأذون بهذا الـسحر  ،، يعني سحر مرارته تصل إلى الحلوق      من المرارة 

 فهـم   ،يره مـن الـسحرة    ، سحر عابر ومنتهي ومنقضي كغ     من المرور وهو العبور   :  وقيل ،على حد زعمهم  
 ـ ،، يتربصون به ريب المنون كما تقدم وسحره-عليه الصلاة والسلام  -يتربصون بالنبي    د  لكن المؤلـف اعتم

 ولا شك أن السحر مراتب فيه القـوي وفيـه   ، سحر قوي، مستمر قوي:، قال معنيين فقط من المعاني الأربعة    
 اذهب إلـى  : قال، بعض إذا عجز عما يراد منه لهم مراتب وبعضهم يدل على،لك كذ فيهم ، والسحرة الضعيف

   .-نسأل االله العافية- ،اًفلان فإنه أشد وأقوى سحر
 ومن صـدقهم كفـر      ، مجرد الذهاب لا تقبل له صلاة أربيعين يوماً        ،، والذهاب إليهم  والسحر كفر باالله العظيم   

  . ، ولو طابقوا الواقع أنهم لو طابقوا الواقعنفاًآوذكرنا 
، فـشرح لـه مـا حـصل      ساحر ليفك عنه السحر ينتسب إلى طلب العلم إلى     -ل االله العافية  نسأ-ذهب واحد   

 امرأة هذه صفتها بطيب هذا باقيه فأحضر له الوعاء، وعـاء             لما دخلت على زوجتك جاءتكم     :بالتفصيل وقال 
 ـ - صدقت   : الرجل الذي ينتسب إلى طلب العلم إلا أن قال         الطيب فما كان من ذلك      وبهـذا  ،-ةنسأل االله العافي



 وصـدق االله  ، كـذبت : كذب يجب أن يقـال  فإن هذا،مه الواقع، ولو طابق كلا   فية والعا ةكفر نسأل االله السلام   
 الزاني بأم أعينهم    أواأنهم ر ، يعني لو شهد ثلاثة       وعرفنا أن الصدق والكذب مربوط بمطابقة الشرع       ،ورسوله

   .آنهذا نص القر- ،كاذبون إذا لم يأتوا بأربعة شهداءرأوه يفعل بالمرأة كما يفعل الزوج بزوجته هم عند االله 
ن بعض النـاس   لأ؛ وهو كاذب شرعاً، كذبت: أحضر ما أحضر مما يطابق الأمر يجب أن تقول        والساحر ولو 

؛  يجب عليك أن تكـذب     ، لا ، إذا طابق الواقع    أن يصدق   يجد نفسه مجبر وملزم    ، من التردد  ءيحصل عنده شي  
  إذا، يعني لو ذهب إليه يحرم عليه الذهاب ولا تقبل له صلاة أربعـين يومـاً       ،شرعن هذه الأمور مربوطة ب    لأ

- وقد أفتاه من أفتاه في ذلك؟         الساحر ليفك السحر   ، فماذا عمن يذهب إلى    لك فقد كفر  صدقه الأمر أعظم من ذ    
ناقضة معارضـة   ومعه فتوى يعتمد عليها م،دق، لا بد أن يص وسهل له أمر الكفر-العافيةالسلامة و نسأل االله   

صـلى االله عليـه   -النبي - ]سورة القمر) ٣([ }وكَذَّبوا{ -نعوذ باالله من الخذلان-، لما جاء عن االله وعن رسوله    
 ]سورة يونس ) ١٠١([ }وما تُغْني الآياتُ والنُّذُر عن قَومٍ لاَّ يؤْمنُون       { الآيات لا تغني     }واتَّبعوا أَهواءهم {  -وسلم
 هذا من بعض المـسلمين  ، وإذا وجدي الآية ولا تفيد فيهم فإذا طبع االله على القلب صار لا ينفذ فيه خير      لا تغن 

 ، ترك ثلاث جمع طبع االله على قلبـه ،-نسأل االله العافية-الذين ينتسبون إلى القبلة وجد منهم بعض هذا الطبع   
 لا يـستفيد    ه القلوب تجد  آن إذا غطى على   ، الر ء ولو لم يصل إلى حد الكفر      شيفيه  وإذا مسخ القلب لا يجدي      

   .من النصوص
خر الزمان يمضيان إلى المعصية فيمسخ     آ أن الرجلين في     :في إغاثة اللهفان   ذكر   -رحمه االله تعالى  -ابن القيم   

 ويقبل إلى ربه الذي نجاه مـن    يندم ويتوب ويقلع فوراً   أن   ؟يش المتوقع من الثاني الذي سلم      و اً،أحدهما خنزير 
 -عليـه الـصلاة والـسلام   - ، كذبوا النبيصاحبه يذهب إلى معصيتهم من مسخ  لكن مسخه أعظ ،مسخ ال هذا

  .  هذا الذي حصل للقمر سحر سحرتنا فرأيتنا نبصر خلاف الواقع:وقالوا
} ماءهووا أَهعاتَّبرٍ { "يعني في باطلهم  " }وكُلُّ أَم{ "من الخير والشر  " : يقول }ورتَقسـ " }م  ي الجنـة أو    بأهله ف

 أهل الخير إلى ه مستقر بأهله يعني موصل لأهل، كل أمر سواء كان من أمور الخير أو من أمور الشر ،"النـار 
  . إلى النار كل أمر مستقرالشر  وأهل ،الجنة

}اء   والْأَنب نم ماءهج منهـا  من الأخبار العظيمة المهمـة و ، جاء كفار قريش من الأنباء  ]سورة القمر ) ٤([ }لَقَد: 
ولَقَد جاءهم من الْأَنبـاء مـا فيـه    {هلاك الأمم المكذبة لرسلهم ، إخبار إ "لهمهلاك الأمم المكذبة لرس   إخبار إ "

رجدزما جـاءهم    ، على فترة من الرسل    ء إن قريشاً أهل فترة ما جاءهم شي       : قد يقول قائل   ]سورة القمر ) ٤([ }م 
جـل  -هللا و ، عـن جيـل    وهذه أمور متواترة يتحدث بها الركبان جيلاً      ؟ جاءهم وبلغهم    ءهم شي غل، وما ب  ءشي

 لأنه جاءهم مـن  ؛ فمنهم من مات مشركاً-نسأل االله العافية- ولهذا استحقوا النار  }د جاءهم ولَقَ{ : يقول -وعلا
 ، ومـنهم بقايـا    في رسل لكن الرسالات بلغتهم      لأنه ما  ؛ عصر فترة  ، وإن سمي عصرهم عصر فترة     ،الأنباء
جـاءهم  ولقـد  { : يقول-جل وعلا- المقصود أن االله، وبقايا من أهل الكتاب،-عليه السلام-ين إبراهيم  دعلى  

إن أبي وأبـاك فـي      (( -عليه الصلاة والسلام  -  كيف يقول الرسول   :وقد قيل : ؛ لأنه قد يقول قائل    }من الأنباء 
 ما بعـث    ]سورة الإسراء ) ١٥([ } حتَّى نَبعثَ رسولاً   وما كُنَّا معذِّبِين  { : يقول -جل وعلا - وهو يقول واالله   ))النار

  . وقامت عليهم الحجة بهذا}جاءهم من الْأَنباء ما فيه مزدجر{إليهم رسول 



 يعني ما يكفـي لازدجـارهم    ،فيه مزدجر  إهلاك الأمم المكذبة لرسلهم ما     يعني من    }ولَقَد جاءهم من الْأَنباء   {
 أصـل  ،"لهم اسم مصدر، أو اسم مكـان  "مزدجر  :  يقول }مزدجر{،  ارعوائهم عن غيهم وضلالهم   وواتعاظهم  

 والتاء تاء   ، اقترب : فإن كان من زجر فهو مزجر وهو من افتعل مثل          ،افتعل" ازدجر"ال   والافتع ،"زجر"الفعل  
 " وزجرتـه ، وازدجرتـه ،عـال فتوالدال بدل من تاء الا"، ازدجر افعتل فبدل من ازتجر     ،الافتعال أبدلت بالدال  

  .  فصار ازدجر وقلبت التاء دالاًً،جر تاء الافتعال ازتالأصل زجر المجرد مع
 فعـل   النهي بغلظـة وشـدة كمـا   :، الزجر" نهيته بغلظة-يعني مجرداً ومزيداً  - وزجرته   هوازدجرت ": يقول

-  فقال النبي  شدة وقوة وغلظة   بالأعرابي الذي بال في المسجد، زجروه نهوه ب        -عليهم االله   رضوان-الصحابة  
 }ما فيه مزدجـر   { " موصولة أو موصوفة    وما ،نهيته بغلظة "،  اتركوه ))لا تزرموه ((: -عليه الصلاة والسلام  

 موصوفة يكـون    ، أو موصوفة   الذي فيه مزدجر تكون حينئذ موصولة      }ولَقَد جاءهم من الْأَنباء   {ما موصولة   
 أو اسـم مكـان      ، اسم مـصدر   ، نكرة موصوفة  ، فيه مزدجر فتكون موصوفة    مجيئاًتقدير الكلام ولقد جاءهم     

سـورة  ) ١٢٥([ }واتَّخذُواْ من مقَامِ إِبراهيم مـصلى     {، المقام   ل يأتي للمصدر ويأتي لاسم المكان     المفع،  مزدجر
 ،-مكان القيام - ن يكون اسم مكان   ، ويصلح أ  مصدر، قام يقوم قياماً ومقاماً       ومقاماً  مصدر قام يقوم قياماً    ]البقرة

الـذي  " المقـام "مقام إذا نقل مثلاً  فمكان ال، أو المصدر الذي هو القيام نفسه   ،فالمقام إما أن يراد به مكان القيام      
 -الحـصاة -لذي فيه الصخرة  أو المكان ا، فهل مكانه الصخرة التي حصل عليها القيام،هو المصدر إلى مكانه 

هـل المـراد بـه الحـصاة         } مقَامِ إِبراهيم مصلى   واتَّخذُواْ من {المقام المعروف   روف،  المع التي فيها الأثر؟  
، لصخرة، وعلى هذا لما تأخرت الـصخرة       فيه ا  الصخرة؟ نعم المكان الذي    أو المكان التي كان فيها       ،الصخرة

ير هذه الصخرة إلى    و احتيج إلى تأخ    ل ،الصخرة الأصل فيها أنها قريبة من الجدار احتيج إليها لما ارتفع البناء           
 عهد  ل في ت من قب   كما أخر  ن لأنها تضيق على الطائفيي    ؛، اقتضى الاجتهاد أن تدخل في الأروقة      الأروقة مثلاً 

روفـة عنـد     المسألة مع  ، أو مكان القيام الملاصق للجدار     ، يعني المسألة مسألة المقام ويراد به الصخرة       ،عمر
لمقام الذي أمرنـا    ن المراد با  رتب على القولين؟ يترتب عليه إن قلنا إ       لذي يت  ا  ما ، لكن أهل العلم واللفظ محتمل   

 يعني لو أدخلت في الأروقـة صـارت الـصلاة هنـاك     ، فإننا نتبعها أينما ذهبت، الصخرةباتخاذه مصلى هو  
هـذا المكـان   ن المقام مكان القيام الأصلي الذي كانت الصخرة فيه ملاصقة للجدار أن نتخذ   وإذا قلنا إ   ،عندها

 لا أو ،والمقام لا يجوز تقديمـه أو تـأخيره     ،هل العلم في هذا معروف فيه رسائل       كلام أ  ،ولو أبعدت الصخرة  
  .  معروفة ردودهيجوز فيه كتب وفي

 والنـذر   ، جـاءهم مـن الآيـات      ضلالهمعن   لهم يعني يزجرهم عن كفرهم وغيهم و       }ما فيه مزدجر  {: يقول
ولَقَـد  { ، ويجعلهم لا يترددون في الدخول في هـذا الـدين          ،يزجرهم اهين القاطعة ما  والحجج والبر  والبينات

  .}جاءهم من الْأَنباء
 يزجرهم ويعضهم من الحجج     ، وما جاءهم من     ،جاءهم من الأنباء    ما معيعني   ]سورة القمر ) ٥([ }حكْمةٌ بالِغَةٌ {

  بين لهم ولم يترك      -جل وعلا -  واالله والك ما آمن  ، ومع ذ  القاطعة والبراهين الساطعة التي لم تترك لأحد عذر       
، فلـيس  ا يمكنهم من الدخول في هذا الـدين  وركب فيهم من حرية الاختيار م،لهم حجة ولا عذر يعتذرون به  

جـل  -هللالقدر السابق غيب لا يعلمـه إلا ا    و ،، الحجة بلغتهم  بق ولا بعدم بلوغ الحجة    لأحد حجة لا بالقدر السا    



 أو مجبور على فعـل معاصـي هـذا لا    ، الكفر على على الاستمرارروون الإنسان يزعم أنه مجب ، فك -وعلا
لك اختـاروا مـا   ، ومع ذ  بيان ما ينفع وما يضر      مع  لأن لديهم من حرية الاختيار     ؛حجة لهم فيه ولا مستمسك    

خالف ما كتب عليـه      لا يستطيع أن ي    ، كتبه االله عليه   ءنه مجبور هذا شي   إ:  والذي يحتج بالقدر ويقول    ،يضرهم
 وركب فـيهم مـن حريـة        ،رهمطع عذ  بين لهم وق   -جل وعلا - كما جاء في النصوص الكثيرة أن االله       :نقول

 كما يزعمون أن حركاتهم مثل حركات الشجر وورق الشجر في مهب الريح هـذا               ،الاختيار ليسوا بمجبورين  
 لو ضربه   ، هو مجبور مسكين   :كه ما قال   على واحد منهم ما تر     ىد، بدليل لو أن أحداً اعت     كلام ليس بصحيح  ال
 إنسان مجبـور مكتـوب عليـك أنـه        : له ، جازاه على صنيعة فإذا قيل     خاصمه ورفع أمره أو ضربه    ولتفت  ل

  .هذا جنون:  ومكتوب له أن يضربك قال،يضربك
 الـسابق   م هذا القدر   ما أسل  ، واالله مكتوب عليه أنه ما يصلي      : إذا ما صلى قال    ، لكن إذ ما جاءت مسألة الدين     

ويحتج به أيضا الفساق من المسلمين       ]سورة الأنعام ) ١٠٧([ }لَو شَاء اللّه ما أَشْركُواْ    {، المشركون   ويحتج بالقدر 
 لكنه القدر إنما يحتج به على المصائب لا على المعايـب، و احـتج آدم موسـى كمـا فـي               ،يحتجون بالقدر 

:  بأنه خلقه بيده، وأسجد لـه ملائكتـه قـال          -جل وعلا -محتجاً على االله  : فقال موسى (( :الصحيحين وغيرهم 
يا موسى، أنت الذي اختصك االله بكلامه، وكتب لك التوراة بيده، فكم تجدني             : أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال    

 يعني آدم احتج بالقدر على المعيـب وإلا         ))بكذا وكذا سنة فحج آدم موسى     : قبل أن أخلق، فقال    كتب علي هذا  
 تـاب   ، تـاب  ية ذهب أثرها، وجودها كأنه لم يعص      المعص؟  على المعصية وإلا على المصيبة     ؟على المصيبة 

ة ية المصيبة المترتبة على هـذه المعـصي   وإنما بق، ليس له أثر ،ثر كان له أ   لك ما د ذ  اجتباه االله وهداه بع    ،منها
، وراء مـا  مـا شـفت   وراء ؟ لمـاذا : رجله فقيل لهت سقط فانكسراً يعني لو أن شخص    ،احتجوا بالقدر عليها  

 ولـو  ه كتبه االله عليء، لكن لو سرق لا يجوز له أن يقول هذا شي      انتبهت؟ هذا شيء كتبه االله علي هذا صحيح       
 وليس  ،جةليس لأحد ح   ]سورة الأنعام ) ١٤٨([ }لَو شَاء اللّه ما أَشْركْنَا    { هذا كلام المشركين     ،شاء االله ما سرقت   

  . لأحد عذر بعد هذا البيان
}كْمالِغَةٌ ح{ حكمة خبر مبتدأ محذوف أو بدل من ما       " ]سورة القمر ) ٥([ }ةٌ ب  رجدزم يها فم  { يعني   "}ماءهج لَقَدو

    رجدزم يها فاء مالْأَنب نبالغة بدل من ما أو بيان لـه،         ولقد جاءهم من الأنباء حكمة       : يقول "أو بدل من ما    }م
 ، أو بدل من ما أو من مزدجر       ، أو هذه حكمة بالغة خبر مبتدأ محذوف       ،ذا حكمة  خبر مبتدأ محذوف ه    }حكْمةٌ{

، محذوف تقديره هذه حكمة بالغة وصف      أو خبر مبتدأ     ، مزدجر هو الحكمة   ه أو الذي في   ،المزدجر هو الحكمة  
  . ، بلغة الغاية في هذه الحكمة"تامة" :حكمة بالغة يعني

، النذر جمـع     النذر جمع نذير بمعنى منذر     "تنفع فيهم "فما تغني    ]سورة القمر ) ٥([ }رحكْمةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُ    {
سـورة  ) ١٠١([ }وما تُغْني الآياتُ والنُّذُر عن قَومٍ لاَّ يؤْمنُـون     {.. .....نذير ولو جاءهم كل يوم نذير جديد ما         

 أي الأمور  منذر نذير بمعنىعي جموالنذر ،فعون بها ولا ينت، ولا تفيد فيهم، فما تغني يعني ما تنفع فيهم ]يـونس 
 من كل مـا     يتعظ ، يدكر ،عتبرميع أحواله ي  ، مما يمر به في ج      والعاقل ينظر إلى النذر نظر عيان      ،المنذرة لهم 

  موت ، موت القريب نذير   ،الشيب نذير  ]سورة فاطر ) ٣٧([ }وجاءكُم النَّذيرٍ {يء يضعه على باله،      كل ش  ،يمر به 
العشرين في الثلاثين   ب فتى في     واالله أنا شا   :قد يقول قائل  ،   موت الأب نذير نذر    ،موت الولد نذير  يد نذير،   البع



 لكن انظر إلى الوفيات واحضر إلى الأمـاكن التـي           ،في الأربعين من العمر وأرى الناس يعمرون إلى المائة        
قرأ في الـصحف التـي      ا، و الشيوخموت  موت الشباب والأطفال أكثر من      أن   ترى   ،يصلى فيها على الجنائز   

ثين إلى الأربعين أكثر من غيرهم،       في الأيام الأخيرة نرى الموت بين الثلا       شر فيها هذه الأخبار تجد لا سيما      تن
د مات عن ثمانين سـنة عـن         تج اً انظر ما ينشر في الصحف تجد الكثير يعني نادر         يعني المسألة مسألة تتبع،   

 الحوادث وما أشبهها هذا أيضا كثر فـي  ، كثيراً وتجد شباب، بالعشرات مواليد ، تجد أطفالاً   قليل هذا  تسعين سنة 
اً وأعمار الأمـة بـين      ما زلت شاب   أنا واالله  : يقول ، ولا مستمسك لشخص   ،أخر الزمان فليس هناك عذر لأحد     

الـذي  لـك  كثير يعني بالنظر إلى من يجـاوز ذ أنا باقي على السبعين خمسين سنة نعم هذا      ،الستين والسبعين 
 ولـم  -نسأل االله العافية- وشخص بلغ الستين من عمره لا يصلي  ، لكن من يموت دون ذلك كثير      ،يجاوز قليل 

 وأعمـار   ، أنت في الستين الآن    : وقال ،ب إليه قريب له في بلد غير بلده ذهب إليه ووعظه وذكره           هذيتزوج ف 
 وتتـزوج  ،صلي لتكون من أهـل الجنـة   أنت لو ت؟ الأمركجؤايف متى ي ولا تدر ،الأمة بين الستين والسبعين   

: ، قـال كعليك من والـد  ما   :قال؟  ت ما  كم عمري والدي يوم ما     ، له يا فلان   : فقال ، يرثك ويدعوا لك   اًشخص
 كـم   ، مائة وعشرة  : قال ؟ كم عمر عمي   ، مائة وعشرين  ،مائة وعشرين صحيح   :؟ قال  كم عمره  ،ليش ما علي  
،  ولا ازدجر وكان كلامه في يوم الجمعة        عمر طويلاً فما اتعظ    مائة، وفلان :  فتنة لهذا الرجل قال    ؟عمر خالي 

ت الجمعة الأخـرى إلا      فما جاء  : يقول ،أن أدى ما أوجب االله عليه من النصح لهذا القريب         فرجع إلى بلده بعد     
  ما]سورة يـونس ) ١٠١([ }وما تُغْني الآياتُ والنُّذُر عن قَومٍ لاَّ يؤْمنُون{ -نسأل االله حسن الخاتمة -،  ويأتينا نعيه 

  . ي فائدة واالله المستعانف
 أو مـا    ، من الرسـل   ت وسواء كان  "جمع نذير بمعنى منذر أي الأمور المنذرة له       " تنفع فيهم النذر     }ما تُغْني فَ{

من الأمور الكونية التي ينتجها       أو ،أهل العلم والدعاة وغيرهم    أو من قبل وراث الأنبياء من        ،جاءت به الرسل  
ت االله   ونظر في مخلوقـا    ، ونظر في نعم االله عليه وآلاء االله عليه        ، الإنسان إذا جلس يحاسب نفسه     ،التفكر فيها 

  . العظيمة لا شك أنه يستفيد
 ،لكـن لكـل أحـد    ]سورة آل عمـران ) ١٩٠([ }لنَّهارِ لآياتإِن في خَلْق السماوات والأَرضِ واخْتلاَف اللَّيلِ وا  {
 }الَّذين يذْكُرون اللّه قياما وقُعودا وعلَى جنُـوبِهِم       {لك   وما يوفق لمثل هذا إلا من ذكر بعد ذ         ،}لأولي الألباب {
لنفي للنفي يعني ما تفيد     ل :}تُغْنِفَما  { : في قوله  }ما{ و ،لتذكر والتفكر ل هم الذين يوفقون     ]سورة آل عمران  ) ١٩١([

مفعـول مقـدم،    وهي على الثاني     ،وعلى الثاني :  يقول ، ما تغني النذر استفهام إنكاري     ،أو للاستفهام الإنكاري  
   . لأن لها صدر الكلام؛استفهامية مفعول مقدم يجب تقديمها ،وعلى الثاني مفعول مقدم، يعني كونها استفهامية

}منْهلَّ عهو فائدة ما قبله وتم به الكلام" : يقول، أعرض: تولى يعني]سورة القمر) ٦([ }فَتَو".   
} منْهلَّ علأن  ؛ ولا جدوى من متابعة دعوتـه      ، يعني إذا كان لا تغني فيهم النذر فلا فائدة         ]سورة القمر ) ٦([ }فَتَو 

 فلـم  قريب أو بعيد صاحب منكـر  من اً أو فلاناًنه دعا فلانإ:  ولا يقول قائل،هؤلاء حكم عليهم وقضى عليهم   
 لأنه ما يدريك أنه لا تغنـي النـذر          ؛تابع ، لا يقال   فيه فائدة   اتركه هذا ما   ، تولى عنه  : يقول ،هيستفد من وعظ  

 لكـن أنـت إذا وجـدت     ، وحينئذ تذكيرهم وعدمه سواء    ،هؤلاء  ما تغني النذر     أن    جاء النص  ، هنا بالنسبة له 
 وفي كل مرة أنت مأجور على       ، عشر تابع  ، ثلاث أربع  ، مرتين ،د مرة عاصياً ونصحته وأنكرت عليه ما استفا     



- وعليك بذل السبب والنتيجة بيـد االله    ، أنت مأجور على هذا    التذكير والإنكار النصح و  وعلى هذا    ،هذه الدعوة 
  . ))فلئن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم((  إن كان االله يريد له هداية على يدك ،-جل وعلا

} منْهلَّ عنفـسك ب تتعفي فائدة لا ر ما؛ لإن هؤلاء لا تغني فيهم النذ"وهو فائدة ما قبله" ، يعني أعرض }فَتَو ، 
، التولي   منسوخة بأية السيف   ، منسوخة بآية السيف   ن هذا إ: هل العلم بل أكثر المفسرين يقول     تولى عنهم ومن أ   

 يعنـي اتـركهم   }فَتَولَّ عنْهم{، ومنهم من يقول إنها محكمة،  منسوخ بالأمر بقتالهماذوالإعراض عن الكفار ه   
 فلما لم يستجيبوا وجب قتالهم يعني أعـرض   ، وهي الدعوة   أنت بذلت ما يجب عليك  كمرحلة أولى        ،لابالكلية  

أولاً يدعى يعـرض  أن من لا يستجيب لهذه الدعوة  ،عن نصحهم وتوجيههم وإرشادهم وهذه الطريقة الشرعية  
  . ، أو يقاتل أو يدفع الجزية، إما أن يستجيب للإسلام فيسلم،لا يقاتل مباشرة بل يعرض عليه أمورر، عليه أمو

 وإن كانت الآيـة محكمـة        ، بآية السيف فالمطلوب قتالهم    ول الأكثر منسوخ   إن كان على ق    }فتول عنهم {الآن  
وتم بـه   ":، يقولهم ودعوتهمنصحهم وإرشادهم وتوجيه لأنك أديت ما عليك في ؛فتولى عن دعوتهم وجاهدهم 

  .وقف لازمعني  وعلى عنهم ميم ي}فَتَولَّ عنْهم{ "الكلام
هـو   ": قـال  }يـدع الـداعِ   { جبرائيل   : وقيل ،سرافيلإ يوم يدعوا الداعي هو      }يوم يدع الداعِ إِلَى شَيء نُّكُرٍ     {

سورة ) ٧([ }بصارهمخُشَّعا أَ  الداعِ إِلَى شَيء نُّكُرٍ   يوم يدع   {،   وناصب يوم  "إسرافيل وناصب يوم يخرجون بعد    
بـضم الكـاف   " }ٍنُّكُ ر إِلَـى شَـيء   { متعلق بيخرجـون  و فه"ناصب يوم يخرجون بعد   " :إلى أخره يقول   ]القمر

مئز ، تش وتنفر منه،، تنكره النفوس" أي منكر تنكره النفوس لشدته وهو الحـساب -}رنُّكْ{ و}نُّكُر{-وسكونها  
عليه الـصلاة   - ، فالنبي من هذا الحساب   كل يخشي    }يوم يدع الداعِ إِلَى شَيء نُّكُرٍ     {،  منه لشدته وهو الحساب   

؛ لأن نتيجتـه العـذاب لا        وكل إنسان يخشي من هذا الحـساب       ))من نوقش العذاب عذب   ((:  يقول -والسلام
  . محالة

كيف من نوقش الحـساب   ]الانشقاقسورة ) ٨([ }ب حسابا يسيرافَسوفَ يحاس{ :-ارضي االله عنه-قالت عائشة   
ير الحـساب اليـس    ))ذلـك العـرض   ((:  يعذب، وهناك حساب يسير قال     حساب يعني كل من نوقش ال     ؟عذب

 ، ثم تبدل الـسيئات حـسنات   ،، يعني تعرض الأمور إجمالاً يقرر بها صاحبها       ةالعرض وليست المناقشة الدقيق   
من  ]سورة الكهف ) ٤٩([ }كتَابِ لَا يغَادر صغيرةً ولَا كَبِيرةً إِلَّا أَحصاها       {في  لى الصغير والكبير    وأما المناقشة ع  

 وإذا كانت النفوس تنفـر مـن        ،ته النفوس وتنفر منه وتشمئز لشد     ه فهو أمر منكر تنكر    ،نوقش عذب لا محالة   
وما منكم من أ حـد إلا سـيكلمه ربـه بغيـر             (( ؟ فكيف بمناقشة من لا تخفي عليه خافية       ،مناقشة المخلوقين 

  .  ولا شك أن مثل هذا أمر مهول، فعلت كذا فيشفق ويخشى، فعلت كذا))ترجمان
وفـي قـراءة    " : أو يقـول   ،ي قـراءة  ، وف "ذليلاً"يعني   }خَاشعاً{ ، القراءة الأخرى  ىعلى  ش المفسر م  }خُشَّعا{
خُـشَّعا  { "أي النـاس " }يخرجـون { "حال من فاعـل  " }مأبصاره{ " بضم الخاء وفتح الشين المشددة     }عاخُشََ{

مهارصخاشعاً  { وبالقراءة الأخرى    }أَبمهارصالتـذكير و ، والجمـع  ، بالإفراد }خاشعة أبصارهم { ويجوز   ،}أَب، 
 : وقيـل  : قـال فـي القـاموس      ،هو الخضوع كما في القاموس خاضعة أبصارهم       :، والخشوع، قالوا  والتأنيث

فَلَـا تَخْـضعن    {: -جل وعلا -  كما في قوله   بالقولأن الخضوع يأتي    ، مع   الخشوع للبصر  و ،الخضوع للبدن 
 أو }خاشـعة {:  على كل حال هنـا يقـول  ، بالبدن كما في القاموساً ليس خاص]سورة الأحـزاب  ) ٣٢([ }بِالْقَولِ



، يعمـل عمـل فعلـه       لأن اسم الفاعل   ؛ فاعل لاسم الفاعل   }أَبصارهم{ و ، خشع جمع خاشع   }خشعا أبصارهم {
 على الأبـصار     يبدو والهوان والانكسار ر يبدو على البصر قبل غيره، الذل        والأث ، أي ذليلة  }عاً أبصارهم خشََ{

 يعني يخرجون حـال كـونهم   ، حال من فاعل يخرجون،حال:   يقول}خشعاً أبصارهم { ،قبل غيرها من البدن   
، "القبـور " جمع جـدث وهـي       }من الأجداث {لناس  ، يخرجون أي ا   ، أو خاشعاً على ما اختاره المؤلف      خشعاً
 والجملة حال من فاعـل   !رون أين يذهبون من الخوف والحيرة     لا يد "،  بالفاء جدف كأنهم جراد منتشر    : وتقال

  . }مهطعين{ :يخرجون، وكذا قوله
}  رنتَشم ادرج ماليمـين  واحـدة إلـى   يعني إذا نظرت إلى غوغاء الجراد عند كثرته        ]سورة القمر ) ٧([ }كَأَنَّه ، 

تصور النـاس علـى     واحدة تنزل، واحدة ترتفع     ،  ، وواحدة إلى الخلف    وواحدة إلى الأمام   ،وواحدة إلى الشمال  
 ـ        ،}كالفراش المبثوث { ، وفي تصوير آخر    الحالة ههذ  ، وشـمالاً  اً كالفراش الذي يذهب لا إلى غاية يطير يمين
  .ب الناس، وهذا من الذهول الذي يصي ويقع في النار،خبطوين

 ، والجملة حال من فاعـل يخرجـون       ! لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة       }كَأَنَّهم جراد منتَشر  { يقول  
 }مهطعـين { ]سـورة القمـر   ) ٨([ }مهطعين إِلَـى الـداعِ    { "مسرعين مادين أعناقهم  ": وكذا قوله مهطعين أي   

  . ، مهطعين مسرعين إليه، مسرعين إليه الداعيا دعاهم في حال ذهول شديد إذ"ين مادين أعناقهمعمسر"
 مـسرعين مـادين     : أي }مهطعـين { : ثم قال  ،يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة       لا }منتشر{هناك قال   

 والتمثيل بالجراد هنـا فـي هـذا         ، هم يدرون أين يذهبون    ، إذاً  الداعي يعني إلى مصدر الصوت     أعناقهم إلى 
 نعم تجده يذهب إلى     ،نعم إذا وجد عدد يسير حول نور       ،، وطريقه واحد  د سياقه واحد   الجرا نلإ :الموطن قالوا 

، فجهتـه معروفـة    ، لكن الجراد في الجملة يأتي من جهة إلـى جهـة    لنور ويفارقها ويرجع إليها وهكذا    هذه ا 
   .، الفراش لا جهة لهبخلاف الفراش

 ـ، لكنه قال بعـد ذ "ف والحيرة والجملة حاللا يدرون أين يذهبون من الخو    " }كأنهم جراد منتشر  {: وقوله ك ل
مـا   ، أول ن تمثيلهم بالجراد وبالفراش فـي أول الأمـر        إ: مهطعين إلى الداعي مسرعين إليه، وقد يقول قائل       

 يعنـي  }مهطعـين { ، ثم إذا نودوا إلى الحساب اتجهوا إلى مصدر الـصوت    ،يخرجون من الأجداث يتخبطون   
، يعنـي    الرسم إتباعيوجد سبب لحذفها غير      بها ولا    ئ بدون ياء وقر   }اعإلى الد { ،"مسرعين مادين أعناقهم  "

 : نعم إذا تكرر وكثر على اللسان مثلمـا تقـول  ،الأصل فيه الياء " القاضي"مقترن بأل مثل    حذفها هذا منقوص    
 الهادي إذا كثرت وثقلت على اللسان لا مانع عند أهـل  ابن   ، شداد بن الهاد    بن العاص وأصلها العاصي    وعمر

، ا باليـاء وعـدمه  قُـرئ ، ولا تجوز مخالفته مع أنه لرسمل اإتباع هذا }مهطعين إلى الداع {لكن يبقى    ،العربية
  . ؛ لأنها الأصل ومنهم من يثبت الياء، على رسمها بدون ياءمن يقرؤهامنهم 

 ، الرسمإتباعف الياء إلا     أصلها نبغي ولا يوجد ما يدل على ما يوجب حذ          ]سورة الكهف ) ٦٤([ }ذَلِك ما كُنَّا نَبغِ   {
لقوه جـيلاً عـن      وت ،تغييره بحال أجمعت الأمة على هذا الرسم      سم واجب عند أهل العلم ولا يجوز         الر إتباعو

لك المطالبات التي حصلت بكتابة المصحف بالكتابة الإملائية المعروفـة هـذه وإن       جيل فلا يجوز تغييره، ولذ    
   .ت موجودة وقائمة إلا أنها مردودةكان



}    رسع موذَا يه ونرقُولُ الْكَاف{ يعني من هؤلاء الذين بعثوا       "منهم" ]سورة القمر ) ٨([ }ي  رسع موذَا يهذا يوم   }ه 
 فَذَلِك يومئِذ يـوم عـسير     ِ*فَإِذَا نُقر في النَّاقُور   { يوم عسير    "صعب على الكافرين كما في المدثر     " :عسر أي 

ت تهز القلوب إن كان هناك قلـوب        نسأل االله العافية آيا   - ]سورة المدثر ) ١٠-٩-٨([ }ين غَير يسيرٍ  علَى الْكَافرِ *
} ملَهتْ قَبأو  ،، نوح أول الرسـل     قوم نوح  "قبل قريش " يعني   }كذبت قبلهم { يعني قريش    ]سورة القمر ) ٩([ }كَذَّب 

 لأنـه  ؛ وهم الجماعة أو القبيـل ،" لمعنى قوم-كذبت-تأنيث الفعل " }قوم نوح{م قبل قريش الرسل كذبت قبله 
  .  بهم الجماعة أو القبيلة، المراد"تأنيث الفعل لمعنى قوم": مؤنث يقول

 كذبت قبلهم قوم    : يعني تكرار الفعل يعني لو قال      }كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَكَذَّبوا    {،   كذبت فكذبوا  }فَكَذَّبوا عبدنَا {
 تشاركهم فيه في التكـذيب فأكـده        اً لأن قريش  ؛ لكنه كرر الفعل الذي هو التكذيب      ،فعل الأول نوح عبدنا كفا ال   
 وجد منكم هذا الـسبب فالنتيجـة        ا فإذ ،قوم نوح هو التكذيب   ؛ ليفهم أن سبب تعذيب وإغراق       وكرره مرة ثانية  

ى لكن الإهـلاك حاصـل      رنعم قد تتغير طريقة الإهلاك من أمة إلى أخ         ،لهية لا تتغير  حتماً لازمة والسنة الإ   
  . بسبب التكذيب

 وكل ما ذهب    ، الذي مكث يدعوا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما         "-عليه السلام -عبدنا يعني نوحاً    " }فكذبوا{
   . عن كابراًجيل وجاء بعدهم نفس المنهج ونفس الطريقة الذي هو التكذيب توارثوه كابر

}  جِردازو نُونجقَالُوا مانتهـروه  " : أي }مجنون وازدجـر  { ،"انتهروه بالسب وغيره  " :جر أي  مجنون وازد  }و
جنـون إذا زجـر وحـورش       ، الم  عليه وسبوه والمجنون إذ زجر زاد       زجروه وانتهروه وشدد   "بالسب وغيره 
   .-عليه السلام- هذه حال نوح :يؤذيه فإنه يزداد قالوامن  أو اجتمع عليه ،و صوت بهوأجلب عليه، أ

؛  بكسر الهمزة  }إِني{وفي قراءة    }فَدعا ربه أَنِّي مغْلُوب فَانتَصر    { "أي بأني " ]سورة القمر ) ١٠([ }نِّيفَدعا ربه أَ  {
 ـفان{ ، يا رب إني مغلوب لا قدرة ولا طاقة لي بهم  : قائل }فدعاء ربه { لأن الدعاء مضمن معنى القول،      }صرت

  .غلبون فانتصر ومظلومون فانتقماللهم إننا ممنهم، وهذه حال المسلمين اليوم يعني لي 
 ـناي بهـم ف    بالفتح أي بأني مغلوب يعني لا قدرة ل        }فدعاء ربه أني  {: قال صر يعنـي لـي مـنهم وأنـتقم،         ت

 "اً شـديد اًمنصب انصباب" }ب السماء بِماء منْهمرٍأَبوا{فتّحنا " بالتخفيف والتشديد " ]سورة القمـر  ) ١١([}فَفَتَحنَا{
 يعنـي  اً ومنهمر منـصب انـصباب    ، فتحت أبواب السماء من غير سحاب      ،رة من غير سحاب   من السماء مباش  

   ."منصب انصبابا شديداً" }بماء منهمر{تنقيط كالمطر لا، وليس كال
فجرنـا  {،  الماء من الـسماء ومـن الأرض     تنبع يعني جاءهم   ]سورة القمر ) ١٢([ }وفَجرنَا الْأَرض عيونًا  {: قال

 ـمييز محول عن الفاعل أو المفعول؟ المفعول، الأصل وفجرنا ع   عيوناً ت  ،}الأرض عيوناً  : ن الأرض قـالوا وي
فجرنـا  {،  نه بالتمييز صارت كأن الأرض كلها عيـون        لأ ؛، أبلغ من فجرنا عيون الأرض     وهو أبلغ من أصله   

اب، الأرض باقية يابـسة تـر      ، لو جاء بالأصل فجرنا عيون الأرض      ، لكن  يعني كلها عيون صارت    }الأرض
الأسلوب الأصلي إلى الفرعي    ، والتحويل من    والعدول من المفعول إلى التمييز     ،تبقى عيونها هي التي تفرجت    

 }التقى الماء {،  "ماء السماء والأرض  " }فالتقى الماء { ، يعني من كل مكان    "تنبع" }فجرنا الأرض عيوناً  {،  أبلغ
كتـب   في   : كما قالوا   أنواعه  ويجمع نظر لتعدد   ،د وعلى الواحد وعلى المتعد    ، والقليل الماء يصدق على الكثير   

 ، ومتغيره كلـه مـاء  باب الماء، والماء ينصرف إلى قليله وكثيره، باقيه: وإلا يكفي أن يقال" المياه: "العلم باب 



 :ماء السماء وماء الأرض وقـرئ     } التقى الماءاني ف {: وقرئ "ماء السماء والأرض  " }فالتقى الماء {: وهنا قال 
 المنصب مـن    ، النازل من السماء بقوة    }التقى الماء { ،شاذةقرآت   تالقرألكن الثلاث   } الماياني{ و ،}ماوانيال{

قضي به في الأزل وهـو هلاكهـم        " }قد قدر { ،"حال" يعني على    }على أمر { والنابع من الأرض بقوة      ،السماء
 مقدر عليهم أنهم يهلكـون      ، القضاء والقدر هذا أمر    به في الأزل يعني القضاء المحتوم      قضي   }قد قدر { "غرقاً
 ، تأتي من التقدير يعني من القضاء والقدر المكتوب علـيهم ،عاني تأتي لم}قدر{ لأن ؛ وهو هلاكهم غرقاً  ،غرقاً

، بحملهـا  هذا المعنـى كن أن تحمل الآية على  ويم، يعني ضيق عليه  }قدر عليه رزقه  {وتأتي بمعنى التضييق    
سوف يـضيق علـيهم المكـان لا        ، النابع والنازل ف   الأرض ماء دام امتلأت    ، ما على أن الأرض ضاقت بهم    

 لكـن   ،-الأرض واسـعة  و-  قد يحصل فيضان في بلد لكن ينتقل منه إلى بلد أخر           ، بخلاف ما يحصل،   محالة
  . ، عم الأرض وبلغ ذرا الجبالبالنسبة للطوفان لا

}لْنَاهمحيعني علـى    }ذات{ يعني ومن معه على      }اهوحملن{ ،-عليه السلام - "اًنوح" يعني   ]سورة القمر ) ١٣([ }و 
وهو مـا تـشد بـه       " :ودسر يقول ح، الألواح معروفة يعني من الخشب،       ، الألوا }ذَات أَلْواحٍ ودسرٍ  { "سفينة"

ــب   "دسار ككتاب"، يعني أكثر المفسرين على أن الدسر جمع "الألواح من المسامير وغيرها ــار ،وكت  وخم
 يقـول مـن المـسامير       ،ق من المسامير وغيرها واحدها دسار ككتـاب        الوزن مطرو  ، وحمار وحمر  ،وخمر

 يعني تشد به من المسامير والحبال والأربطة وغيرها مما تشد به هذه الألـواح إذا            ،وغيرها يعني ما تدسر به    
؛ لأن بعـض   ومنهم من يضيف إليها ما يحتاج إليـه ،، دسار مسمار  الدسر المسامير : ، ومنهم من يقول   جمعت

ء تربط به، علـى كـل    أول إلى شي، أو إلى عصب، المسمار قد يحتاج إلى حبل يشد به       يد فيه فما ي المواضع  
  . ]سورة القمر) ١٣([ }وحملْنَاه علَى ذَات أَلْواحٍ ودسرٍ{حال المعنى واضح 

بمـرأى  "ناية والصيانة   ومقتضى ذالك الحفظ والرعاية والع     "بمرأى منا " أي   ]سورة القمر ) ١٤([ }تَجرِي بِأَعيننَا {
منـصوب  " }جـزاء {،  مما يحذرء من أن تغرق أو تتلف أو يصيبها أو يصيب من فيها شي        " محفوظة :منا أي 

-وهو نوح   " وبما جاء به وبمن أرسله       ، يعني كفر به   }جزاء لمن كان كفر   { " أغرقوا انتصارا  :بفعل مقدر أي  
 }إني مغلوب فانتصر  {: اً وانتصاراً لمن دعاء فقال    ام يعني انتق  }جزاء لمن كان كفر   {،  "-عليه الصلاة والسلام  

جزاء لمن كـان    {" }كَفَر{وقرئ  " ،-عليه الصلاة والسلام  -  له وهو نوح   اً له وانتقام  اًأغرقوا جزاء له وانتصار   
 اًأغرقوا عقاب " أي   " لهم اًبناء للفاعل أي أغرقوا عقاب    " -جل وعلا -  لأنه كفر باالله   ؛ هذا العذاب جزاء له    }رفَكَ

   . "لهم
يام  الناس إلى قر الطوفان خبر الغرق بقي يتناقله يعني خب"أبقينا هذ الفعلـة " ]سورة القمر) ١٥([ }ولَقَد تَّركْنَاها {

ولقـد  {، هذه الأمة كما يقول بعض المفـسرين       بسببها بقية إلى أن أدركها أوائل        الساعة، أو السفينة التي نجوا    
 ـ نعم الأخبار والحوادث والو    "أي شاع خبرها واستمر    لمن يعتبر بها  " }آية{ "أبقينا هذه الفعلة  " }تركناها ع ائق

 ، تنـسى ه بخلاف الأخبار التي لا يهتم بها هذ، عن جيل لا تنسى جيلاً، يتناقلونهاالكبيرة يستمر الناس في نقلها   
سـورة  ) ١٥([ } فَهلْ من مـدكرٍ آيةًولَقَد تَّركْنَاها  { ، وإذا بقي الأثر بقي الذكر     ،يتناقلها جيل عن جيل ثم تندرس     

 اً لا سـيما لمـن تـرك أثـر    ،، يعني على سبيل المثال أهل العلم على مر الأجيال يتناقل الناس أخبارهم     ]القمر
 لكن الـذين لـيس لهـم        ،إلى يومنا هذا  ء من القرن الثاني الذين ألفوا       زلنا نذكر العلما    يعني ما  ،مثلاًالتأليف  ك



  يـذكرونهم،  ، نعم يذكرهم طلابهم الجيل الذي بعدهم      اً ترك لهم ذكر ولو كانوا كبار       ولا لهم آية تأليف ما ترك    
 يعني هل ذكر الإمام البخاري مثـل ذكـر ابـن    ، يتناقلون بعض أخبارهم ثم تندرس أخبارهم   ثم طلابهم أيضاً  

بـن واره   ا لكن تسأل ويـش اسـم        ،في تعليل الحديث يمكن ما ينقص ابن واره عن البخاري         هم  يعني  ؟  واره
، هذا يدلنا علـى أهميـة التـأليف         ء واالله ما أدري عنه شي     ئاً؟ هل تعرف من أخباره شي     ،مجالس طلاب العلم  

  . لم وبقاء أثره إلى قيام الساعةبالنسبة للعا
 لكـن الـذي     ،-يعني احنا نعرفهم  -ما له تأليف خلاص انتهى       شيوخنا    المعاصرين يعني بعض   شوف العلماء 

 وما زالت أخبارهم علـى      ، أئمة كبار قبل ما أدركناهم أدركهم شيوخنا وتناقلنا أخبارهم         ،بعدنا يمكن ما يعرفهم   
   .ملهم مؤلف يموت طلابهم وطلابهم ثم خلاص ينتهي ذكره  إذا ما،خلاصثم تندرس نطاق ضيق 

 االله   نفع  مختصرات الكتب  ، يعني تجد طالب علم له مؤلفات ولو       بعد موت الإنسان  فهذا يدلنا على أهمية الذكر      
، لكن تجد عالم    ما ينسى -رحمه االله تعالى  -وفلان  -رحمه االله تعالى  -  وقال ، صدق النية يتداولها الناس    بها مع 

  . ء يذكر بالشيء، فالشي له مؤلفات ينسىكبير جداً ما
مور ينتبـه   فمثل هذه الأ، ترك الخبر خبر إغراقهم آية وعلامة    ،تركت السفينة آية وعلامة    }آيةًولَقَد تَّركْنَاها   {

 مثل هذا الخبر لا ينسى لا يمكن        لأنالأجيال   يعني تناقلته    "لمن يعتبر بها أي شاع خبرها واستمر      " }آية{ ،لها
ت بهـا   لأن هذه أمور تناقلها الرواة وتباين؛مم تعرف أن قوم نوح أغرقواأن ينسى، حتى غير المسلمين من الأ     

 : ولذا قال  ،ون ناشئة وصادرة عن إشاعة مصدرها واحد أبداً       ، يعني من أقطار متعددة ولا يمكن أن تك        الأخبار
لك لـم ينتفـع بهـا ولـم     الآية بلغت المشارق والمغارب، ومع ذ يعني هذه }آيةً فَهلْ من مدكرٍولَقَد تَّركْنَاها   {

 لأنـه  ؛"كروأصله مـذت   معتبر ومتعظ بها  " }فهل من مدكر  { أهل التذكر    ،يزدجر ولم يستفد منها إلا أهل الذكر      
، تـاء  " أبـدلت التـاء دالا   }مـذتكر {" دةجوو م  فالذال موجودة والتاء تاء الافتعال     ،من الذكر افتعال من الذكر    

،  فأدغمت الدال بالدال فـصارت مـدكر        مهملة وكذا المعجمة أبدلت دالاً     ، دالاً  مثل ازدجر   تبدل دالاً  الافتعال
ل فـي الـدال      فأبدلت الذال دال وأدغمت الذا     عال أبدلت دالاً   وتاء الافت   بالذال لأنها الذال أصلية    }مذكر{وقرئ  

  . وأدغمت فيها
كيـف  فكيف كان عذابي يقـررهم      ف "أي إنذاري، استفهام تقرير   " ]سورة القمر ) ١٦([ }فَكَيفَ كَان عذَابِي ونُذُرِ   {

أي إنذاري  "،  له سهل عذاب مثل هذا العذاب يطاق تصبرون على مثله هذا تقرير             كان عذاب ونذر يعني أمره    
 ـ   "خبر كان وهي للسؤال عن الحال     "ن لها الصدارة     لإ ؛ وكيف خبر كان لكنها تقدم     "استفهام تقرير  سأل  ، لا ي

والمعنى حمـل المخـاطبين علـى    " إنما يراد كيف حال زيد كيف زيد؟: إذا قيلبها عن ذات إلا بتقدير حاله،  
ــل   والمعنى ":  يقول}كيف كان عذابي ونذرف{ "لى بالمكذبين لنوح موقعهاتع بوقوع عذابه الإقرار حمــ

 على الإقرار يعني إذا سئل استفهم كيف كـان العـذاب؟         ؛ لأنه استفهام تقرير فحملهم    "المخاطبين على الإقرار  
 جـواب الجميـع   ، أن يحاد عنه، يمكنعذاب يسير يمكن أن يفر منه     إنه عذاب سهل    : هل يمكن أن يقول قائل    

   .، لا يمكنلا
، عه وأن السنة واحـدة    ب على الإقرار والإذعان بوقوع العذاب بالمكذبين لنوح موق        طامخ يحمل ال  فهذا التقرير 

) ١١١([ }لَقَد كَان في قَصـصهِم عبـرةٌ      { وهذه هي فائدة القصص في القرآن        ،ما حل بهم يحل بمن فعل فعلهم      



 يعني ليس مجرد قصص وتسلية وأخبار مثل مـا          }تَرىلِّأُولِي الأَلْبابِ ما كَان حديثًا يفْ     { لكن لمن    ]سورة يوسف 
 عنترة بن شداد ثمانية مجلـدات،        يعني قد يقرأ الإنسان سيرة     ،يذكر في كتب السمر مجرد أخبار لا حقيقة لها        

 ليـست   لأنها خيال؛فيها عبرة  ما؟ ثم ماذا فيها عبرة ،، أو الأميرة ذات الهمة قصص سواليف      أو حمزة بهلوان  
صلى االله عليـه  -لنبي ل، هي تسلية ، بينما قصص القرآن عبرة وليست مجرد تسليةا واقع لا يفيد    أو فيه  ،واقعب

لك هي إنما سيقت لنخشى ونحذر السبب       ، لكن مع ذ    وادكر لمن اعتبر واتعظ   تسلية   ،وتسلية لهذه الأمة  ،  -وسلم
لفائـدة أن  يعني مـا ا " ناامضى القوم ولم يرد به سو "-رضي االله عنه- ولذا يقول عمر    ه،الذي عذبوا من أجل   

لـك إلا    لا فائدة من ذ    ؟ كما سيأتي   وقوم ثمود إلى آخره    ،، وقوم عاد أهلكوا بالريح    نعرف أن قوم نوح اغرقوا    
  . ، ونجتنب ما أوقعهم في هذا العذابأننا نتصور ما وقع بهم

}    آننَا الْقُررسي لَقَدرٍ   وكدن ملْ ميـسرنا  {،  نـاه للتـذكر    وهيأ  سهلناه للحفظ  :يقول ]لقمرسورة ا ) ١٧([ }لِلذِّكْرِ فَه
ه الأمـة أن    ر، ومن صفة هـذ    سير بخلاف الكتب الأخرى فإنها لم ت      ناه للتذك  وهيأ ، يعني سهلناه للحفظ   }القرآن

ينمـا الأمـم    ب ]سورة العنكبـوت  ) ٤٩([ }بلْ هو آياتٌ بينَاتٌ في صدورِ الَّذين أُوتُوا الْعلْم        { أناجيلها في صدورها  
جـل  -  االلهموكـلا ، -جل وعلا- ر لهم حفظ كلام االلهسي فلم ي  اًيقرءونه مكتوب  ، في الألواح   يقرؤون ،السابق لا 

  .-جل وعلا- قوي لا يستطاع إلا بإعانة من االله-وعلا
 قد  ،ن القرآن صعب عليه    فمن يعتذر بأ   "سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر   " :يقول} لِلذِّكْرِولَقَد يسرنَا الْقُرآن    {وهنا  

 ويوجـد عجـائز فـي    ، يسر وسهل القـرآن -جل وعلا- وإلا فاالله،يوجد من هذا النوع من يوجد لكنه بسببه       
 لأن القـرآن  ؛ وشيوخ كبار لا يقرؤون ولا يكبتـون ويحفظـون القـرآن   ،السبعين والثمانين من تحفظ القرآن 

 ]سورة القمر ) ١٧([ }لِلذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ   د يسرنَا الْقُرآن    ولَقَ{ين   لكن لمن لمن يسره االله عليه من المدكر        ،ميسر
 تحفظ ما   هذا ما  ،تنفذ  أن تسترخي وتتمنى وتخطط ولا      أما ، وتعب في تحصيله   ، ابذل من نفسك   ، وحافظ متعظ

تخرج إلى غيرهـا   القرآن فيه المتشابه كثير فأنت تحفظ في سورة ثم :، قد يقول قائليمكن تحفظ بهذه الطريقة   
 ورتب عليـه أجـور      ، ويحتاج إلى صدق وعزيمة    ، نعم لأنه قول ثقيل يحتاج إلى تعب       ،شبهها من الآيات  يلما  

 ، والتفقه منه  ، أوفي العمل به   ، أو في ترتيله   ، أو تدبره  ، أو في فهمه   ، أو في حفظه   ، كان في قرأته   ءعظيمة سوا 
 والتيـسير   ، ولذلك تحتاج إلى عناء وتحتاج إلى تعـب        ،-جل وعلا -هذه أجور لا يمكن أن يقدر قدرها إلا االله        

 هـذا لا ينـافي      ))والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتـع فيـه         (( ،هذا لا ينافي المشقة على بعض الناس      
 ل من نفسه، أعانه عليه ويسره عليـه،  إذا علم الصدق النية من هذا الشخص وبذ -جل وعلا - لأن االله  ،التيسير

 وأجـب   ،لكم الدين أوجب الجهاد الذي فيه إزهاق النفوس        ومع ذ  )) يشاد الدين أحد إلا غلبه     والدين يسر ولن  ((
 لكن من بـذل    ،أبدافيه تنافي بين هذا وهذا       لك الدين يسر ما   ، ومع ذ  فيه من المشقة العظيمة    الحج الذي فيه ما   

أم الذي يتمنى هذا لن      ، يبشر -جل وعلا - د االله وبموعن بذل وأعطى من نفسه بصدق ويقين        ، م يسر له الأمر  
  . ءيحصل له شي

مـتعظ بـه وحـافظ لـه،       " }فهل مـن مـدكر    { ،"سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر   " }ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ   {
 أعملـوا   ، تدبروا، ا، اقرءو حفظواا اتعظوا،   ، اعتبروا ، يعني ادكروا  }فهل من مدكر  { "والاستفهام بمعنى الأمر  



والاستفهام بمعنى الأمر أي احفظوه، واتعظوا به، وليس يحفظ من كتب االله عن ظهر القلـب                " ،كل هذا أمر  
  ".غيره

 الـذي هـو    -جل وعـلا  -  والتيسير هذا خاص بكتاب االله     }ولقد يسرنا القرآن  { :ليس يحفظ وهذا معنى قوله    
 ـ ،، موسى يقرأ على قومه من الألواح وإن قالوا        القرآن، أم غيره من الكتب فما يسرت       ي بعـض التفاسـير      ف

 لكن النصوص الكثيرة تدل علـى أن تيـسر          ، يحفظون التوراة   ويوشع كلهم   إن موسى وهارون وعزير    :يقول
، يعني غير القرآن    "وليس يحفظ من كتب االله عن ظهر قلب غيره        " ،ما هو لكتاب االله الذي هو القرآن      الحفظ إن 

 أو  ، أو لدخن فـي النيـة      ، في الطريقة   لسوء حاولت أحفظ ما قدرت، هذا إما     : لأن بعض الناس يتذرع يقول    ؛
عنـده    ولا يعني ما عنده صبر، إما لما جبل عليه،إما لمللض الناس يمل ما يصبر على الحفظ،        لأن بع  ؛لملل
 ،، تجد حافظتـه لا تـسعفه  ، أو لسوء في الطريقة لكن غداً ما يجلس، يجلس اليوم ويحفظ عنده همة قوية   ،جلد

، أن يحفظ عشر فيحمل نفسه إلى أكثـر        وبإمكانه   ،ل نفسه عشر آيات   محث آيات، في   أن يحفظ ثلا   يعني بإمكانه 
فيه من علم وعمل إذا كان لا يستطيع أن يستغل الوقت في              ويتعلم ما  يج، القرآن ويحفظ القرآن بالتدر    هذا يقرأ 

 مـن يحفـظ    ومنهم، ويحفظ القرآن في شهر،، من الناس من يحفظ جزء في اليوم   ؛ لأن الناس يتفاوتون   الحفظ
والحمد الله هو على خير والأجر       ،، ومنهم من يحتاج إلى عشرة سنوات       ومنهم من يحفظ في ثلاثة     ،في شهرين 

   .واحد سواء حفظ بسنة أو بعشر الأجر واحد
لا يكـون كالمنبـت     تي تؤديه إلى النتائج المحمودة،       ويسلك المسالك ال   ،المقصود أنه يحرص ويبذل من نفسه     

 وإذا ، يكون نسي ما حفظ  يحفـظ بالتـدريج  رجع بحيث إذا ،ئاًحفظ شيما  اً ينتظر شهر  ء ثم يحفظ في يوم جز   
 إنما هي علـى     ، ليس من الأمور التي هي على الفور        الأمر ،كانت حافظته تسعفه ورقة يحفظ ورقة الحمد الله       

لاَ يكَلِّفُ { ]سورة الطلاق ) ٧([ }ما آتَاها ه نَفْسا إِلَّا    لَا يكَلِّفُ اللَّ  {، فلا يكلف    -جل وعلا -قدرة الإنسان وما أتاه االله    
 هذا الذي لا يستطيع أن يحفظ إلا آية واحدة ويحتاج إلـى عـشرين             ]سورة البقرة ) ٢٨٦([ }اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها   

ذي يستطيع أن يحفـظ أكثـر فـاالله          لكن ال  ،لأن العمر يمر بدون فائدة    ء؛  سنة ليحفظ القرآن أحسن من لا شي      
   .رأكث

 أشبه ما يكـون  تحديد أحمر الشفاه بطريقة التاتو و،هناك طريقة جديدة لعمل الكحل : هذه من المغرب تقول     
  ؟ ل العادي وقلم تحديد الشفاهح من الكتصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة بدلاًو  لكنه مؤقت ويزول،بالوشم

 والوشـم محـرم لكـن    ،قريب من الوشم هلأشهر أو السنة فالذي يظهر أنهذا إذا كان يمكث هذه المدة الستة ا    
 وليجتنب أمـا   فليحذر، لكنه على كل حال قريب منه،باعتباره يزول فلا يأخذ حكم الوشم بالتحريم المجزوم به   

 .إطلاق التحريم فلا

جـوز لـي   هما عذر شرعي كالولادة والنفـاس ي  فهل إذا حصل لإحدا  ،منا االله علي بالزواج من ثانية     : يقول
  ؟ د الأخرى خلال هذه المدة المعينةبيت عناعتزالها والم

 المـرأتين   ، لكن مع ذلك إذا اتفق مع       أو نفساء  اً يقسم لها سواء حائض    ،الأصل أن المرأة يجب لها القسم مطلقاً      
 فـالأمر لا    ، ورضي الجميع كل الأطراف رضية بذلك      برضا الزوج أن من ولدت أو حاضت أنها لا يقسم لها          

  . يعدوهم



 }وقُرآن الْفَجرِ إِن قُرآن الْفَجـرِ كَـان مـشْهودا   {: ما المقصود من قوله تعالى   : غرب أيضاً تقول هذه من الم   
 أم بعد   ؟ أم قراءة القرآن قبل الفجر     ،ها في صلاة الفجر    هل هي قراءة القرآن التي نقرؤ      ]سورة الإسراء ) ٧٨([

  ؟ -وجزاكم االله خيراً-الفجر 
 في طريق الهجرتين يرى أنها      -رحمه االله تعالى  -ن بعض أهل العلم كابن القيم        وإن كا  ،الآية ليس فيها تحديد   

  على القرب من الإمام في هـذه      -رحمه االله -، الصلاة مشهودة صلاة الفجر ولذا حث        القراءة التي في الصلاة   
لـسامع  لها تأثير في امطلوب مطلقاً لكنه في هذه الصلاة المشهودة و    الوإن كان   ،  الصلاة على وجه الخصوص   

، فالمشهودة المقصود بهـا الـصلاة صـلاة الفجـر     ها القرآن خارج الصلاة أو في صلاة غير      أكثر مما قرئ  
 أو قبل صلاة الفجر وبعـد  ،لك القراءة في هذا الوقت سواء كانت قبل الفجر  أولياً ومع ذ   وقراءتها تدخل دخولاًُ  

 يعني وقـت    ،ارئي غاية النفع بالنسبة للق     أو بعد صلاة الفجر إلى أن تنتشر الشمس هذا وقت ف           ،طلوع الفجر 
  . اجتماع القلب قبل تشتت الذهن

 أو ، اللهم اغفر لي هذا الليلة أقسم عليك يا ربي أن تقضي حاجتي هذا الأسـبوع : االله ويقولهناك من يدعو  
  ؟ع يعني يحدد فهل هذا الدعاء جائزتزوجني هذا الأسبو

 لكن لا ينبغـي  ))أقسم على االله لأبره من لو أقسم على االله لأبره من عباد االله من لو      ((جاء في الخبر الصحيح     
أما في حـال   و،على المسلم أن يعرض نفسه إلى مثل هذا إلا إذا وقع في مأزق لا يستطيع الخروج منه ممكن      

، والأمـر  لب على ظنه أنه ليس من هذا النـوع  تحديده لغمر معلم يحصل له هذا الأ   لأنه لو    ؛السعة فلا يحدد  
، ذه الصفة أن هذا فيـه تزكيـة لنفـسه         لنفس إذا أقسم على االله وزعم أنه من أهل ه         لاني أن في هذا تزكية      الث

فالتزكيـة لا تجـوز مـن     ]سورة الـنجم ) ٣٢([ }فَلَا تُزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَى{ : يقول-جل وعلا -واالله
 وإن أقسم على االله فـي     ،-جل وعلا -اد التخلص منه يدعوا االله     اللهم إلا إذا وقع في مأزق وأر       ،الإنسان لنفسه 

  .لفعل أو توسل إليه بعمل صالح من أعماله فله أص
تعرض البعض بسبب حوادث في السيارات بارتجاج في المخ وقد يصابون بالغيبوبة             : هذه من فرنسا تقول     

   الفائتة أم تسقط عنهم ؟ واتوفقدان الوعي فهل إذا أفاقوا من الغيبوبة يجب عليهم قضاء الصل
جاء في خبـر     هذه الغيبوبة محل نزاع بين أهل العلم ويستعمل فيها قياس الشبه ويحددون الثلاثة أيام على ما               

  وما زاد علـى ذلـك ملحقـة      بالنوم الثلاثة الأيام قالوا ملحقة    أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فقضى        عمار بن ياسر  
 ـللـك فهـو م     وأما ما زاد على ذ     ، الفوائت فيها  ا دون هذه يجب قضاء    ، فما يلحق بالنوم ثلاثة فم     بالجنون  قح

  . بالجنون والمجنون ليس عليه قضاء
ة في السيارة هل يجب علـي       ت الوقت صليت الفريض   ن فوا لم أجد مصلى للنساء وخشيت م     ا  إذ: هذا تقول   
  ؟ إعادتها

،  في المكتوبـة  الفريضة فلا ولا يفعل ذلك وأما،حلة كان يصلي النافلة على الرا-عليه الصلاة والسلام  - النبي
  ؛؛.....انتهى .  المكتوبة لا بد أن تؤدى بجميع واجباتها وأركانها

  
  


